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        ملخص البحثملخص البحثملخص البحثملخص البحث
 .تستعمل بمعنى الحسن والجمال: القسامة

 .أقسم، يقسم، إقساما، وقسامة: ، مأخوذة منالأيمان: والمقصود بها هنا
 .صدر مشتق من القسم، كاشتقاق الجماعة من الجمعفهي م

أن يوجـد قتيـل لا يعــرف قاتلـه، فتجـري القسـامة علــى الجماعـة التـي يمكــن : وصـورتها
أن يكون القاتل محصورا فيهم، بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر، بأن يوجـد القتيـل بـين 

حراء، وتفرقــوا ، ولا يخــالطهم غيــرهم، أو اجتمــع جماعــة فــي بيــت أو صــالأعــداءقــوم مــن 
 .عن قتيل، أو وجد في ناحية، وهناك رجل مختضب بدمه

فــإذا كــان القتيــل فــي بلــدة، أو فــي طريــق مــن طرقهــا، أو قريبــا منهــا أجريــت القســامة 
 .على أهل البلدة

 .وإن وجدت جثته بين بلدين، أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته
لمقتــول خمســين رجــلا مــن هــذه البلــدة ليحلفــوا أن يختــار ولــي ا: وكيفيــة القســامة، هــي

 .باالله أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قاتلا
 .فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا، وجبت ديته على أهل البلدة جميعا

 .وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال
الجاهليـة،  النظام العربـي الـذي أقـره الإسـلام وكانـت القسـامة معمـولا بهـا فـيوهي من 

 .فأقرها الإسلام على ما كانت عليه
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وحكمــة إقــرار الإســلام لهــا، أنهــا مظهــر مــن مظــاهر حمايــة الأنفــس، وحتــى لا يــذهب 
 .دم القتيل هدرا

أن أول قســامة كانــت : أخــرج البخــاري، والنســائي، عــن ابــن عبــاس، رضــي االله عنهمــا
مـن فخـذ أخـرى فـانطلق كان رجل من بني هاشم، استأجره رجل من قـريش : في الجاهلية

أغثنـي بعقـال : فقـال والقـه،رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة حمعه في إبله، فمر به 
 .والقي، لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقهأشد به عروة ح

مــا بــال هــذا البعيــر لــم : فلمــا نزلــوا، عقلــت الإبــل إلا بعيــرا واحــدا، فقــال الــذي اســتأجره
فأين عقالـه؟ فحذفـه بعصـا كـان فيـه أجلـه، : ليس له عقال قال: الإبل؟ قاليعقل من بين 

: ما أشهده، وربمـا شـهدته قـال: أتشهد الموسم؟ قال: فمر به رجل من أهل اليمن فقال له
يـا قـريش، : فـإذا شـهدت، فنـاد: نعـم قـال: هل أنت مبلغ عني رسالة، مرة من الدهر؟ قـال

عن أبي طالب، وأخبره أن فلانـا : فإن أجابوك، فسليا آل بني هاشم، : فإذا أجابوك فناد
مــا فعــل : قتلنــي فــي عقــال ومــات المســتأجر فلمــا قــدم الــذي اســتأجره أتــاه أبــو طالــب فقــال

قــد كــان أهــل ذاك منــك : مــرض فأحســنت القيــام عليــه ووليــت دفنــه قــال: صــاحبنا؟ قــال
يـا قـريش : م فقـالفمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه، أن يبلغ عنـه، وافـى الموسـ

: أيـن أبـو طالـب؟ قـالوا: هذه بنو هاشـم قـال: يا آل بني هاشم قالوا: هذه قريش قال: قالوا
أمرنــي فــلان أن أبلغــك رســالة، أن فلانــا قتلــه فــي عقــال فأتــاه أبــو : هــذا أبــو طالــب قــال

إن شــئت أن تــؤدي مائــة مــن الإبــل، فإنــك قتلــت : اختــر منــا إحــدى ثــلاث: طالــب، فقــال
إن شــئت، حلــف خمســون مــن قومــك أنــك لــم تقتلــه، فــإن أبيــت قتلنــاك بــه فــأتى صـاحبنا، و 
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 .قومه فأخبرهم
نحلف فأتته امرأة من بني هاشم، كانت تحت رجل منهم، كانـت قـد ولـدت منـه : فقالوا

هـذا برجـل مـن الخمسـين ولا تصـبر يمينـه حيـث  أبنييا أبا طالب أحب أن يجبر : فقالت
يا أبا طالب، أردت خمسين رجـلا أن يحلفـوا : نهم، فقالتصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل م

مكــان مائــة مــن الإبــل، فيصــيب كــل رجــل مــنهم بعيــران، هــذان البعيــران فاقبلهمــا منــي ولا 
 .تصبر يميني، حيث تصبر الأيمان، فقبلهما

فــو الــذي نفســي بيــده : وجـاء ثمانيــة وأربعــون فحلفــوا قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا
 )1(!.ن الثمانية والأربعين عين تطرفما حال الحول، وم

 :الاختلاف في الحكم بالقسامة.
 .اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة

 .بوجوب الحكم بها: فقال جمهور الفقهاء
 .لا يجوز الحكم بها: وقالت طائفة من العلماء

وأمـــا وجـــوب الحكـــم بهـــا علـــى الجملـــة، فقـــال بـــه : قـــال ابـــن رشـــد فـــي بدايـــة المجتهـــد
مالـــــك، والشـــــافعي، وأبـــــو حنيفـــــة، وأحمـــــد، وســـــفيان، وداود، : ر فقهـــــاء الأمصـــــارجمهـــــو 

 .وأصحابهم، وغير ذلك من فقهاء الأمصار
سالم بن عبد االله، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيـز، وابـن : وقالت طائفة من العلماء

 .لا يجوز الحكم بها: علية
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حــديث حويصــة ومحيصــة، عمــدة الجمهــور مــا ثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام، مــن 
 .وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه

أن القســـامة مخالفــــة لاصــــول الشــــرع : وعمـــدة الفريــــق الثــــاني لعـــدم جــــواز الحكــــم بهــــا
أن الأصـل فـي الشـرع أن لا يحلــف أحـد إلا علـى مـا علــم : المجمـع علـى صـحتها، فمنهــا

ذلــك كـــذلك فكيــف يقســـم أوليــاء الــدم، وهـــم لــم يشـــاهدوا  قطعــا، أو شــاهد حســـا، وإذا كــان
 .القتيل، بل قد يكونون في بلد، والقتل في بلد آخر

ـــة ـــد العزيـــز أبـــرز ســـريره يومـــا : ولـــذلك روى البخـــاري عـــن أبـــي قلاب أن عمـــر بـــن عب
: مــا تقولــون فــي القســامة؟ فأضــب القــوم، وقــالوا: للنــاس، ثــم أذن لهــم فــدخلوا عليــه، فقــال

 .سامة القود بها حق، قد أقاد بها الخلفاءإن الق: نقول
 .ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس: فقال
 .يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب، ورؤساء الأجناد: فقلت

أرأيـــت لـــو أن خمســـين رجـــلا شـــهدوا علـــى رجـــل، أنـــه زنـــا بدمشـــق، ولـــم يـــروه، أكنـــت 
 .لا: ترجمه؟ قال

وا علــى رجــل أنــه ســرق بحمــص، ولــم يــروه، أفرأيــت لــو أن خمســين رجــلا شــهد: قلــت
 .لا: أكنت تقطعه؟ قال

فمــا بــالهم إذا شــهدوا أنــه قتلــه بــأرض كــذا، وهــم عنــدك، : قلــت: وفــي بعــض الروايــات
 .أقدت بشهادتهم

أن : فكتـــب عمــر بـــن عبــد العزيـــز، فــي القســـامة، أنهــم إن أقـــاموا شــاهدي عـــدل: قــال
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 .الذين أقسموافلانا قتله، فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين 
 .أن من الأصول، أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء: ومنها: قالوا

 .أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر: أن من الأصول: ومنها
أنهــم لــم يــرو فــي تلــك الأحاديــث، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : ومــن حجــتهم

ا، فتلطــف لهــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حكــم بالقســامة، وإنمــا كانــت حكمــا جاهليــ
أتحلفـون خمسـين : ليريهم كيف لا يلزم الحكم بهـا، علـى أصـول الإسـلام، ولـذلك قـال لهـم

فيحلــف : كيــف نحلــف، ولــم نشــاهد؟ قــال: ؟ قــالوا-يمينــا أعنــي لــولاة الــدم، وهــم الأنصــار 
 .لكم اليهود

الســنة أن يحلفــوا وإن لــم يشــهدوا فلــو كانــت : كيــف نقبــل أيمــان قــوم كفــار؟ قــالوا: قــالوا
 .هي السنة: لقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

إذا كانــت هــذه الآثــار غيــر نــص فــي القضــاء بالقســامة، والتأويــل يتطــرق إليهــا، : قــال
 .فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى

، وأمــــا القــــائلون بهــــا، وبخاصــــة مالــــك، فــــرأى أن ســــنة القســــامة، ســــنة منفــــردة بنفســــها
مخصصة للأصول، كسائر السـنن المخصصـة، وزعـم أن العلـة فـي ذلـك حوطـة الـدماء، 
وذلــك أن القتــل لمــا كــان يكثــر، وكــان يقــل قيــام الشــهادة عليــه، لكــون القاتــل إنمــا يتحــرى 
بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكـن هـذه العلـة تـدخل عليـه فـي 

 .السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق قطاع الطريق، والسراق، وذلك أن
، وذلـك للأصـولفلهـذا أجـاز مالـك شـهادة المسـلوبين علـى السـالبين، مـع مخالفـة ذلـك 
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  .المسلوبين مدعون على سلبهم أن

 أهم النتائج أهم النتائج أهم النتائج أهم النتائج 

، وذلــك أمنــه وســلامتهبيــان اهتمــام الشــريعة الإســلامية لمــا فيــه اســتقرار المجتمــع و   -
ـــى للمســـلم حفظـــاً للـــدماء وصـــيانتها مـــن الهـــدر ســـامةمـــن خـــلال تشـــريع الق ، وبـــذلك يتجلّ

 .لدين الخاتم لما سبقه من الأديانعظمة هذا ا
 :النتائج التي توصّل إليها البحث ومن  -
 وهـــو عبـــارة عـــن الأيمـــان التـــي يحلفهـــا أوليـــاء: بالقســـامة والمقصـــود منهـــا التعريـــف -

 لحنفيــة أنهــا الأيمــان التــي يحلفهــا المــدعى، بينمــا يــرى االقتيــل لإثبــات القتــل علــى القاتــل
 .لنفي تهمة القتل –عليهم  –عليه 
فظـــاً للـــدماء وصـــيانتها حتـــى لا وذلـــك ح: توضـــيح الحكمـــة مـــن مشـــروعية القســـامة -

 .يجترئ أحد على الإقدام على القتل ويعلم أن هناك من سيحاسبه 
ـــــف الفقهـــــاء فـــــي شـــــرعية القســـــامة - ـــــراجح فـــــي هـــــذه المســـــألة اختل هـــــو القـــــول ، وال
 .البحث، وقد ورد الرد على أدلتهم في ثنايا روعيتها وذلك لضعف أدلة المانعينبمش

، بينمـا يـرى أن القسامة شرعت لإثبات الجريمـة يرى الأئمة مالك والشافعي وأحمد  -
 . -الجناية  –الإمام أبو حنيفة أنها شرعت لنفي الجريمة 

، وأخــرى مختلــف المــذاهب الأربعــةعليهــا بــين فقهــاء شــروط للقســامة متفــق  هنــاك -
 .فيها

المـدعى علـيهم  ، فإن نكل أحد المدعين استحلفيبدأ المدعون بقسم خمسين أيماناً  -
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مســين أمــا الأحنــاف فــإنهم يــرون ابتــداء المــدعى علــيهم بحلــف خ.  خمســين يمينــاً وبــرئ
 .يميناً لنفي تهمة القتل

 :وال فللفقهاء أق –عليهم  –أما إذا نكل المدعى عليه   -
 .حلف المدعى خمسين يميناً وبرئ ، وهو قول المالكية  -

وهـــــو قـــــول ، اً واســـــتحقوا الديـــــة إن كانـــــت عمـــــداً حلـــــف ولاة الـــــدم خمســـــين يمينـــــ -   
 .الشافعية

 .الحنبلي، وهو الراجح في المذهب تلزم المدعى عليهم الدية -
 .يحبس المدعى عليهم لإيفاء الأيمان ، وهو رأي الأحناف  -
 .بت بالقسامة القود عند  الفقهاء إذا كان القتل خطأً يث   -
اختلف الفقهاء إذا كان القتل عمداً فمنهم من ذهب إلى أن القسامة توجـب القـود ،  -

ومـــنهم مـــن ذهـــب إلـــى أنهـــا توجـــب الديـــة ، والـــراجح فـــي هـــذه المســـألة وجـــوب القـــود فـــي 
  .         القسامة 
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        التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات
عــة بــين دفــوف كتــب العلــم النافعــة والصــراعات الفكريــة المثمــرة بعــد هــذه الســياحة المات

  :لإثبات الحق وإبطال الباطل أرى  الأتي
أن يحــاط موضــوع القســامة بكثيــر مــن الاهتمــام لمــا لــه مــن الأهميــة وخاصــة فــي :أولا

  .لا يطبقها إلا من رحم ربيالدول العربية كلها وإن لم يكن كلها فعظمها 
  . ن الدساتير العربية الإسلاميةأدراجة كعنصر ضم: ثانيا
 مالتركيز عليه إعلاميا حتى يبرز دورة لأن الكثير من النـاس وحتـى المثقـف مـنه:ثالثا

  .شيءيعرف عنه  لا
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